
مخـــاوف غلـــق صـــنابير النفـــط بعـــد امتلاء
يو كارثي الخزانات.. الإمارات أمام سينار

, يونيو  | كتبه عماد عنان

ــات منصــة ــدة يتعــرض لهــا الاقتصــاد الإمــاراتي خلال الفــترة الأخــيرة، حين كشفــت بيان صدمــة جدي
ســتاندرد آنــد بــورز غلوبــال بلاتــس لمعلومــات الطاقــة، الأربعــاء  يونيــو  عــن قفــزة كــبيرة في
مخزونات المنتجات النفطية في الفجيرة بالإمارات، في الأسبوع المنتهي في الأول من يونيو، بحسب ما

نقلته وكالة “رويترز“.

ووفق تلك البيانات فإنه ما عاد بمقدور مخازن النفط في الفجيرة، مركز النفط وتزويد السفن بالوقود
بالشرق الأوسط، تحمل المزيد من المادة الخام في الوقت الذي يتراجع فيه الطلب بصورة كبيرة، جراء
تبعــات إستراتيجيــات مواجهــة فــيروس كورونــا المســتجد التي أصــابت الاقتصــاد العــالمي بهــزة عنيفــة في

مقدمتها الاقتصاد النفطي.

وتأتي تلك البيانات في أعقاب الصدمة الكبيرة التي مني بها سوق النفط العالمي خلال الشهر الماضي،
حيـث شهـد تحول أسـعار العقـود الآجلـة، إلى سـلبية، في سابقـة هـي الأولى في التـاريخ، كمـا حـدث مـع
النفط الأمريكي، لتنهي التعاملات عند ناقص . دولار للبرميل، في الوقت الذي تتزايد معدلات

الإقبال على البيع بكثافة بعد أن امتلأت منشآت التخزين التي باتت مكلفة للغاية.

وأمـام تلـك الوضعيـة أضحـت الـدول المنتجـة للنفـط في مقـدمتها دول الخليـج وعلـى رأسـها الإمـارات
يو كارثي، فالخزانات الممتلئة مع استمرار الإنتاج المكثف في ظل تراجع الطلب والسعودية أمام سينار
العالمي على المادة الخام، هذا بجانب بعض التغيرات التي طرأت على خريطة تحالفات سوق النفط،

تنذر بوضع ح يضع تلك الدول في مأزق خطير قد يضطرها إلى غلق صنابير الإنتاج.

ين مستوى قياسي من التخز
يـة عـن يـن النفـط إلى تلـك الأرقـام القياسـية، نقلـت الوكالـة الإخبار وعـن أسـباب وصـول مسـتوى تخز
مصدرين تجاريين أن ضعف الطلب على المادة بسبب إجراءات العزل كان السبب الأبرز، هذا بجانب
أوضــاع الســوق النفطــي في الســنوات الأخــيرة، الــتي شجعــت وبصــورة كــبيرة المنتجين علــى تخزيــن

منتجاتهم النفطية للبيع حينما تكون الأسعار عالية.

. وبحسب بيانات ستاندر أند بورز فإن مخزون المنتجات النفطية في منشأة الفجيرة ارتفع من
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مليون برميل في يناير الماضي، إلى مستوى قياسي جديد في  مايو الماضي حيث بلغ . مليون
. برميل، ثم الوصول إلى مستوى قياسي آخر في الأسبوع الأول من يونيو الحاليّ حين وصل إلى
مليــون برميــل، فيمــا ســجلت المخزونــات الأســبوعية في الإمــارة بصــورة إجماليــة ارتفاعًــا قياســيًا خلال

الأسابيع الأربعة الأخيرة.

كما سجلت مخزونات نواتج التقطير الوسيطة التي تشمل زيت الغاز ووقود الطائرات، رقمًا قياسيًا
جديــدًا خلال الأســبوع الحــاليّ حين وصــلت إلى . مليــون برميــل، أمــا مخزونــات نــواتج التقطــير
الخفيفة التي تشمل البنزين فقد استقرت قرب أعلى مستوى في عام وبلغت . مليون برميل

فيما بلغت مخزونات زيت الوقود المتبقي . مليون برميل.

غلق صنابير النفط
امتلاء خزانـات الفجيزة لم يكـن مفـاجأة بالنسـبة للمقـربين مـن سـوق النفـط، حيـث ذهبـت الكثـير مـن
التوقعات إلى الوصول للحد الأقصى من طاقة التخزين بتلك الخزانات في غضون أيام معدودة، بعد
ـــة المتخصـــصة في ـــال” العالمي ـــك إنترناشون ـــك بن ـــة “تان ـــه شرك ـــا، وهـــو مـــا كشفت أزمـــة تفـــشي كورون
يــن في الفجــيرة  طاقتهــا الكاملــة يــل المــاضي، حين حــذرت مــن بلــوغ صــهاريج التخز اللوجســتيات، أبر

للخام والمنتجات النفطية.

ورغم الأهمية اللوجستية للفجيرة كونها أحد الموا الرئيسية للإمارات، وهي نقطة مزدحمة لإعادة
التزود بالوقود لناقلات تنقل الخام لمسافات طويلة من الخليج، إلا أن أزمة التخزين التي تتعرض لها
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حاليـا كشفـت حجـم التهديـد الـذي يـواجه خططهـا التنمويـة، الأمـر الـذي دفـع بعـض شركـات النفـط
يــن جديــدة، وهــو مــا العاملــة فيهــا إلى البحــث عــن مخــ لتلــك الأزمــة وذلــك عــبر بنــاء منشــآت تخز
أقدمت عليه شركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك” التي بدأت في بناء منشأة أسفل جبال المنطقة

من المقرر أن يكتمل بناؤها هذا العام.

يـن، لم يكـن المـأزق الحـاليّ الـذي ربمـا يـدفع البلاد إلى وقـف إنتاجهـا النفطـي لعـدم وجـود منشـآت تخز
حكرًا على الإمارات فحسب، فهاهي السعودية تشارك حليفتها في الأزمة ذاتها، ما دفعها لاستئجار
يـن منتجاتهـا النفطيـة فيهـا، وبحسـب “بلومـبيرج” فـإن الريـاض خزانـات في دول أخـرى مجـاورة لتخز
ينهـــا في المســـتودعات بمصر، أرســـلت نهايـــة الشهـــر المـــاضي، كميـــات كـــبيرة مـــن النفـــط الخـــام لتخز

يادة الصادرات إلى أوروبا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سعودية محلية. استعدادًا لبدء ز

وقـد نقلـت الوكالـة الأمريكيـة عـن مصـدرين مطلعين إنـه سـيعاد تصـدير النفـط السـعودي عـبر مينـاء
يادة سيدي كرير المصري على ساحل البحر المتوسط ومنه إلى أوروبا مباشرة، كجزء من خطة المملكة ز
صادراتها للخا في ظل أزمة كورونا، ومن جانب آخر تجنبًا للآثار المترتبة على امتلاء الخزانات النفطية

التي تمثل عقبة كبيرة تهدد مستويات الإنتاج بالسعودية.
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مأزق اقتصادي
ينًا، يضع الاقتصاد الوطني في مأزق القلق الذي يخيم على منظومة النفط في الإمارات، إنتاجًا وتخز
حقيقي، خاصة أن عوائد النفط تمثل الجانب الأكبر من الموارد الاقتصادية، وهو ما دفع العديد من
المؤســـسات الماليـــة العالميـــة لتوقـــع حـــدوث تـــداعيات ســـلبية لهـــذه التطـــورات علـــى مـــؤشرات النمـــو

الاقتصادي الإماراتي.

في مذكرة بحثية له توقع بنك “أوف أميركا” حدوث ركود في دبي بنحو .% عام ، خاصة أنها
تـواجه اسـتحقاقات ديـون بنحـو عـشرة مليـارات دولار هـذا العـام، في حين يُتوقـع أن تتراجـع الإيـرادات
علــى غــرار أزمــة ، هــذا بجــانب توقــع اتســاع العجــز المــالي لــدبي ليصــل إلى . مليــار دولار، بمــا
يعــادل .% مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي، وقــد يرتفــع إلى .% بحســاب مــدفوعات الفائــدة علــى

كبر بنوك الإمارة. قرض من بنك الإمارات الوطني ف دبي أ

البنك الأمريكي رجح أن يكون تمويل هذا العجز عبر قروض من بنك الإمارات الوطني في المقام الأول،
وقد تستخدم دبي أيضًا . مليار دولار ودائع لدى البنك أو تصدر سندات من خلال ط خاص،
محذرًا من أن “خسائر متواصلة في الإيرادات قد تثير مخاوف حيال ملاءة الشركات إذا كان التعافي

ضعيفًا”.

كما توقع أن تلجأ دبي إلى إمارة أبو ظبي الغنية بالنفط للحصول على دعم مالي منها بجانب المصرف
المركزي، وكانت أبو ظبي قد قدمت دعمًا لدبي بعد أزمة  بقرض حكومي قيمته  مليارات

دولار، جرى تمديده في وقت لاحق، وسندات بقيمة  مليارات دولار أصدرتها دبي للبنك المركزي.

وفي  من أبريل الماضي كشفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تداعيات تفشي كورونا على النمو
الاقتصــادي في البلاد، لافتــة إلى أنهــا ربمــا تشكــل صدمــة كــبيرة للــدول الخليجيــة الــتي تصــنف عنــد
مستوى (Aa2)، متوقعة أن تتعرض الإمارات بشكل خاص لآثار اقتصادية سلبية للغاية، لافتة إلى
كــثر حــدة في دبي، بســبب اعتمادهــا علــى قطــاعي الســياحة أن النمــو الســلبي والآثــار الماليــة، ســتكون أ

والنقل.

ية ومقرهــا تتنــاغم توقعــات مــوديز مــع تحــذيرات مؤســسة “كابيتــال إيكونوميكس” الماليــة الاســتشار
لندن من أن تداعيات سياسة الغلق الناجمة عن مواجهة تفشي الوباء قد خفض توقعاتها للنمو في
ير لها أن “اقتصاد الإمارات الشرق الأوسط لعام  بنسبة .% لتصبح %، موضحة في تقر

هو الأضعف وتهدد التداعيات بإثارة مخاوف متعلقة بديون دبي”.

وفي تلك الأجواء غير التفاؤلية يترقب الإماراتيون ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، لا سيما أن التداعيات
المترتبة على تلك الأزمة تجاوزت لغة الأرقام المعلنة عبر المنصات الإعلامية الرسمية المدعومة بصبغة
تفاؤلية إلى حياة المواطن العادي في الشا الذي يعاين على مرأى ومسمع موجات تسريح العمال

وخفض الرواتب وتقليص الامتيازات الممنوحة له سابقًا.
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